ولتنظر نفس ما قدمت لغد
نصيحة وتذكير
                                                                                  إنا لنفرح بالأيام نقطعها 

                                                                                                 وكل يوم مضى يدني من الأجل 
                                                                                       فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداُ 

                                                                                                 فإنما الربح والخسران في العمل 

تأليف

أبي أنس

ماجد إسلام البنكاني
بسم الله الرحمن الرحيم

   إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه.
[يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون](
)    
أما بعد:
           فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

قال الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم]. (
)
        أخي في الله هل خلوت بنفسك يومًا فحاسبتها عما بدر منها من الأقوال والأفعال قبل أن يأتي عليك يوم تتمنى أن لو وقفت مع نفسك تحاسبها، وتمسك بزمامها، وتحجزها عن غيها وظلمها ولات حين مندم..
        وهل حاولت يومًا أن تَعُدّ سيئاتك كما تعد حسناتك؟ وكيف ستعرض على الله وأنت محمل بالأثقال والأوزار؟ وكيف تصبر على هذه الحال، وطريقك محفوف بالمكاره والأخطار؟!
وفي كل يوم نشيع غادياً ورائحاً إلى الله ، وقد فارق الأحباب ، وخلع الأسباب ، وواجه الحساب ، أو ليس في ذلك عبرة لمن اعتبر ، وذكرى لمن ذكر ؟

القبر! ما أفظع كرباته! وما أشد محنه!

كم من مجندل تحته! وكم من مكروب بين أركانه!

فهل نظرت إليه نظرة معتبر ، وعملت له في حياتك قبل أن تدخله .

قال رسول الله (: «ما رأيت منظرًا قط إلاَّ والقبر أفظع منه»!. (
) 

قال أبو عبيدةَ الخواص عند قبر : «حتى متى تشيع غاديًا أو رائحًا إلى ربه؟! تجعله في لحد، وتحثي عليه التراب، أما والله لتكوننه عن قريب»!
القبر ! يا له من منـزل، ما أوعظه لأولي الألباب! ويا له من حفرة ما أزجرها لأهل الصواب!

فهل حاسبت نفسك أيها المسكين قبل أن تدخله ، وزن عملك بميزان الشرع .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية".
فحاسب نفسك أخي المسلم قبل أن تُحاسب . 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير، والوعيد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة، ودون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك.اهـ.
        فالذي يحاسب نفسه في دنياه ، ويجعل الآخرة نصب عينيه ، ويعمل لما بعد الموت ، فسوف يحاسب حسابا يسيرا بإذن الله جعل وعلا .

         عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: "أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا فيقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لهم مضوا، وإن كان عليهم أمسكوا، وإنما يثقل الأمر يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا فأخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، ثم قرأ (مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (.(
) ذكره ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس.
        أفق أُخي من سبات الغفلة وطول الأمل فإن الأمر جلل ، واعتبر بمن رحل ، وتسربل لباس التقوى وكن على وجل .

       فإن الموت قد فضح الدنيا ولم يترك لذي لب فرحا ً . 
يا غافلاً عن ضجعة القبور!                      ويا لاهيًا عن منازل الثبور!

        تــــذكــــر بـــيـت الـــوحــدة                           ودار الــبــلـى والــوحــشة!

نظر ابن مطيع يومًا إلى داره فأعجبه حسنها، فبكى، ثم قال: «والله لولا الموت لكنت بك مسرورًا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور؛ لقرت بالدنيا أعيننا»! ثم بكى بكاء شديدًا، حتى ارتفع صوته!

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض مدائن الشام: «أما بعد: فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل! وكم للدود فيه من طريق مخترق! وإنِّي أحذركم ونفسي – أيها الناس – العرض على الله عز وجل»!

فكم من غافل ألهته الشهوات عن إعداد دار مقامه! فهو في شغل شاغل عن التهيؤ لبيت الوحشة والدود!

أفق أيها المسكين! قبل أن تنـزل دارًا ، ويل الراحلين إليها بغير الصالحات!
قال الله تعالى: [ألهاكم التكاثر ، حتى زرنم المقابر ، كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون]. (
)
قال عبدالله بن العيزار : «لابن آدم بيتان: بيت على ظهر الأرض، وبيت في بطن الأرض، فعمل للذي على ظهر الأرض، فزخرفه وزينه، وجعل فيه أبوابًا للشمال، وأبوابًا للجنوب، وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض؛ فأخربه، فأتى عليه آت، فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته، كم تقيم فيه؟! قال: لا أدري! قال: فالذي قد أخربته، كم تقيم فيه؟! قال: فيه مقامي؟! قال: تقر بهذا على نفسك، وأنت رجل يعقل!»
وعن سليم بن عامر، قال: «خرجنا في جنازة على باب دمشق، ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلى على الجنازة، وأخذوا في دفنها، قال أبو أمامة: إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منـزل تغنمون فيه الحسنات والسيئات، توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا – يشير إلى القبر – بيت الوحشة! وبيت الظلمة! وبيت الضيق! إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى يوم القيامة!»
    فيا عجباً منك إن كنت تذكر ذلك ولا تخشع ! وتُؤمر فلا تسمع !

ذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات وإجمامًا للقلوب.
  يـــــــــا مـــــن تـــمتـع بالدنيا وبهجتها              ولا تــنــام عــن الـلــذات عـيـنـاهُ
أفـــنيــت عـمــرك فيما ليس تـدركه          تـقــول لله مـــــاذا حيـن تــلــقــاهُ
       قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوّام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة.
قال نصر بن محمد السمرقندي: «من أراد أن ينجو من عذاب القبر؛ فعليه أن يلازم أربعة أشياء، ويجتنب أربعة أشياء، أما الأربعة التي يلازمها: فمحافظة على الصلوات، والصدقة، وقراءة القرآن، وكثرة التسبيح، فإن هذه الأشياء تضيء القبر، وتوسعه، وأما الأربعة التي يجتنبها: فالكذب، والخيانة، والنميمة، والبول.»
* تذكر ضمة القبر!

      ضمة القبر! يا لها من ضمة! أيُّ جسدٍ يطيقها؟!

      غفل الغافلون عن شدة لحظاتها.. وساعة كرباتها!

ويا للشدة يومها بعد أن قال رسول الله (: «هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبوال السماء، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة، لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه».(
)
لقد قال النبي ( ذلك في سعد بن معاذ ( صاحب الفضائل المشهورة، والمناقب الظاهرة.

  وعن نافع أنه لما حضرته الوفاة، جعل يبكي، فقيل: ما يبكيك؟! فقال: «ذكرت سعدًا وضغطة القبر»!

فتذكر – أيها المسكين – ذلك اليوم.. وخذ لتلك اللحظات عدتها.. وفر إلى الله تعالى.. عسى أن تكتب النجاة.

إنه يوم فيه نهايتك مع أهلك وأحبابك؛ إذ أهالوا عليك التراب! فيسلمونك بعدها إلى ضيق اللحود.

فيا الله! ما أشدها من لحظات عليك أيها المسكين.

فبينما أنت مشغول بكربات القبر وشدائده.. إذا بأهلك مشغولون باقتسام ميراثك، وسلام الحبيب بعد الجزع! ثم تجف الدموع بعد البكاء ويتقادم العهد بعد التذكر! 

قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يومًا لعبيد بن شرية الجرهمي: أخبرني بأعجب شيء رأيته؟! قال: إني نزلت بحي من قضاعة، فخرجوا بجنازة رجل من بني عذرة، يقال: حريث، وخرجت معهم، حتى واروه في حفرته؛ تنحيت جانبًا عن القوم، وعيناي تذرفان بالبكاء، ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل:

	استقدر الله خيرًا وارضينَّ بِهِ

	
	

	
	
	فبينما العسر إذ دارت مياسير


	وبينما المرء في دنياه مغتبطًا

	
	

	
	
	إذا صار في الرمس تَغْفُوه الأعاصير


	يبكي الغريب عليه ليس يعرفه

	
	

	
	
	وذو قرابته في الحي مسرور



قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول، فقال لي: يا عبد الله، هل لك علم بقائل هذه الأبيات؟! قلت: لا, والله، إلا أني أرويها منذ زمان. فقال: والذي يحلف به، إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه آنفًا الساعة! وهذا الذي تراه ذو قرابته، أسر الناس بموته، وأنت الغريب تبكي عليه كما وصفتَ.

فعجبت لما ذكر في شعره، والذي صار إليه من قوله، كأنه ينظر إلى مكانه من جنازته، فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق. فذهبت مثلا!

       فلا تأمن مكر الله وكن على خوف ، قال الله : [فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون].
ولك فيمن سبق أُسوة حسنة .  
قال ابن أبي ملكية: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل!
هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يمسك بلسانه ويقول : هذا الذي أوردني الموارد !! وكان يبكي كثيراً ويقول : ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ، وقال : والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد . 

وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه قرأ يوماً سورة الطور ، حتى بلغ قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع ، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه ولا يعلمون ما به .

وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياماً يعودوه ويحسبونه مريضاً ، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء !
     وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبل لحيته ، ويقول لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير ! وهو من هو ؟

    وكان الأحنف بن قيس يجئ إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول : حسّ يا حنيف ، ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟

 هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في دار كرامته .
         قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ، ونحن جمعنا بين التقصير ، بل التفريط والأمن. اهـ.(
) 

فهذا ابن القيم يقول عن نفسه وعصره ، فماذا نقول نحن عن أنفسنا وعصرنا ؟؟!
كيفية محاسبة النفس
ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كيفية محاسبة النفس فقال :

  أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح .

ثم يحاسبها على المناهي ، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية .

ثم يحاسب نفسه على الغفلة ، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى .

ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه ماذا أرادت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ 
     ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان : ديوان لمن فعلته وكيف فعلته فالأول سؤال عن الإخلاص ، والثاني سؤال عن المتابعة، قال تعالى : فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الحجر 92 وقال تعالى : فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الأعراف 6 وقال تعالى : ليسئل الصادقين عن صدقهم. الأحزاب.
فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟.(
) 
فعليك أخي الحبيب بطاعة الله وخشيته في السر والعلن .
وقد مدح الله عز وجل أهل الطاعة والخشية ، فقال تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يُشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ، أولئك يُسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.(
) 
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. (
)
     هكذا كانوا يتقربون إلى الله تعالى بالطاعات ويسارعون إليه بأنواع القربات ويحاسبون نفوسهم على الزلات ويخافون ألا يتقبل الله أعمالهم .
الأسباب المعينة على محاسبة النفس :
هناك أسباب تعينك أخي الحبيب على محاسبة نفسك :

أولا ً : إن محاسبة النفس عاقبتها دخول الجنة بإذن الواحد المنان .

ثانياً : قيام الليل والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات .
ثالثاً : الإكثار من قراءة القرآن مع تدبر الآيات والعلم بها .

رابعاً : حضور مجالس الوعظ والتذكير بالآخرة .
خامساً : صحبة الصالحين .

سادساً : البعد عن أماكن اللهو وصحبة أهل المعاصي .
سابعاً : سوء الظن بالنفس وعدم الغرور .
ثامناً : زيارة المقابر والتأمل في أحوال الموتى وما آلوا إليه .

وأخيراً لا تغفل عن ذكر الله تعالى ليلاً ونهاراً .

فيا أبناء العشرين أنتم في ريعان الشباب ماذا قدمتم لربكم ؟
ويا أبناء الثلاثين كم مات من أقرانكم ؟!

ويا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم غافلون وعن الطاعات بعيدون .

ويا أبناء الخمسين كم بقي من عمركم فماذا فعلتم ؟

ويا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم أتلهون وتلعبون وقد أسرفتم!ٍ

قال الله : { أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير }.(
) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة".(
) 
أعذر : من الإعذار وهو إزالة العذر . أخر أجله: أطال حياته .
فعليك يا رعاك الله بالمداومة على الصلاة والعبادة والطاعة ، ولا تدع مجالاً للشيطان وجنوده ، ولا تقل شيطاني قوي بل هو ضعيف .

فاستعن بالله وتوكل عليه ولا تكسل ، لأن وراءك جنة أو نار .

واغتنم صحتك قبل مرضك ، وفراغك قبل شغلك ، قبل أن تندم.

        فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ( : "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" .(
) 

قال ابن بطال : معنى الحديث إن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن ، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما انعم به عليه ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، فمن فرط في ذلك فهو المغبون ، اهـ .(
) 

وقال بن الجوزي : قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش ، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا ، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون ، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل : 

يسر الفتى طول السلامة والبقا
فكيف ترى طول السلامة يفعل
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة
يــنــــوء إذا رام الــقيــام ويــحـــــــمـــل
     وقال الطيبي:فالصحة والفراغ رأس المال ، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس ليربح خيري الدنيا والآخرة ، وقريب منه قول الله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (.(
) وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح . اهـ .(
) 

فاجتهد أخي في الطاعة، ومجاهدة النفس والشيطان، ولا تكن كمن قال الله تعالى عنه:( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( (.(
) 
يقول ربي أرجعني كي أعبدك ، أرجعني كي أتوب ، كي أصلي ، ولو ركعتين ، ولو تسبيحة ، ولو تكبيرة … هيهات هيهات ، فات الوقت ولا ينفع الندم ، يأتيه الجواب :  ( (((( ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( .(
) 

           فرب كلمة ألقت بصاحبها في جهنم، فعن أبي هريرة (، عن النبي ( قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً يرفع الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم".(
)

وعن أبي سعيد الخدري (، عن النبي ( قال: "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا".(
)
ورب عمل أوبق صاحبه والعياذ بالله.
عن الفضل الرقاشي أنه كان يقول في كلامه إذا ذكر أهل القبور: «يا لها من وجوه حيل بينها وبين السجود لله عز وجل, لو يجدون إلى العمل مخلصًا بعد المعرفة بحسن الثواب؛ لكانوا إلى ذلك سراعًا! ثم يبكي، ويقول: يا إخوتاه! فأنتم اليوم قد خلي بينكم وبين ما عليه ترجون إليه فكاك رقابكم، ألا فبادروا الموت، وانقطاع أعمالكم، فإن أحدكم لا يدري متى يخترمه ليلاً أو نهارًا»!
وقال أبو وهب محمد بن مزاحم: «قام رجل إلى ابن المبارك في جنازة، فسأله عن شيء، فقال له: يا هذا, سبِّح، فإن صاحب السرير منع من التسبيح»!

أيها المذنب! كم من مقبور تحت الثرى تسبيحة واحدة خير له من الدنيا وما فيها!

وما أسهل ذلك وأنت حي.. وفي فسحة من أمرك.. وما أزهد أهل القبور عن حطام أهل الدنيا الفاني!

مر بعض السلف بالمقابر، فقال: «أصبح هؤلاء زاهدين فيما نحن فيه راغبون»!

وتذكر – أيها المسلم – أن الأعمال الصالحة؛ أنيس أهل الطاعات في قبورهم.. فما هو أنيسك يومها؟!

فما أحوجك يومها إلى أنيس يؤنس وحشتك في بيت الوحشة!

قال يزيد الرقاشي: «بلغني أن الميت إذا وضع في قبره؛ احتوشته أعماله، فأنطقها الله تعالى، فقالت: أيها العبد المنفرد في حفرته، انقطع عنك الأخلاء والأهلون، فلا أنيس لك اليوم غيرنا»! قال: ثم يبكي، ويقول: «طوبى لمن كان أنيسه صالحًا، طوبى لمن كان أنيسه صالحًا، والويل لمن كان أنيسه وبالاً»!

أيها المذنب! إن التوبة اليوم ممكنة.. وإن الرجوع يسير.. فاحذر العوائق! احذر أن تنـزل قبرك بغير زاد!

فهل من توبة ، وهل من أوبةٍ ، وهل من عودة؟!
قال الله جل في علاه: "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون".(
)
     كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: "حاسب نفسك في الرخاء قبل  أن تحساب في الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل الشدة، عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته، وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة.
 وقال الحسن رضي الله عنه: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة همته.
 وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيًّا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك.
    ولقد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها دموعهم كأنها موعظة مودع .

فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال :أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة. (
)
وفي بعض طرق هذا الحديث : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال: "لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك". 
قوله : موعظة بليغة : يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا ووجلت منها القلوب : أي خافت وذرفت منها العيون : كأنه قام مقام تخويف ووعيد .

وقوله: "وإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا". هذا من بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم : أخبر أصحابه بما يكون بعده من الإختلاف وغلبة المنكر وقد كان عالما به على التفصيل ولم يكن بينه لكل أحد إنما حذر منه على العموم وقد بين ذلك لبعض الآحاد كحذيفة وأبي هريرة وهو دليل على عظم محلهما ومنـزلتهما.
وقوله: "فعليكم بسنتي" السنة الطريقة القويمة التي تجرى على السنن وهو السبيل الواضح "وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"، يعني الذين شملهم الهدى وهم الأربعة بالإجماع : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما أجمعين وأمر صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين أحدهما : التقليد لمن عجز عن النظر والثاني : الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة. (
)
 وخطب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ورضي عنه آخر خطبة خطبها فقال فيها:
"إنكم لم تخلقوا عبثا، ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادًا ينـزل الله فيه للفصل بين عباده، وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السموات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، و سيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين، وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتودعونه وتضعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وسكن التراب، و واجه الحساب، غنيا عما خلى، فقيرا إلى ما أسلف، فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وإنقضاء مواقيته، وإني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب مما أعلم عندي، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه، ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات.
وأخيراً أذكركم أخوتي بقول الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}آل عمران
هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها، وتخدع بغرورها، وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة، ومنتقل عنها إلى دار القرار، التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار، من خير وشر.

{فمن زحزح} أي: أخرج، {عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم، والوصول إلى جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ومفهوم الآية، أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي.

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه، يفهم هذا من قوله:{وإنما توفون أجوركم يوم القيامة} أي: توفية الأعمال التامة، إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى:{ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر}.تفسير السعدي.
فعليك أخي الحبيب بالتوبة والمداومة على تجديدها، والاستمرار على فعل الطاعات ، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، بل قد تخرج من بيتك ولا تعود إليه ، بل قد يخرج نفَسُك ولا يعود لك مرة ثانية ، فبادر أخي بالتوبة النصوح لله تعالى واستمر على الأعمال الصالحة ، فتذكر كلماتي هذه ، فإني ناصح لك ، حريص عليك ، (لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً ( .(
) 

 اللهم تقبل أعمالنا إنك أنت السميع العليم.. 
       رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم آمين
وآخرُ دَعْوانا أنِ الحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ، 
والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمُرسلين محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبِه أَجْمَعينَ.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.  
وكتب/ ماجد إسلام  البنكاني

                                   أبو أنس العراقي

(1) سورة آل عمران (103) .


(2) سورالحشر (18-19).


(1) صحيح ابن ماجة برقم (4343).


�) ) الكهف الآية (49) .


�) ) سورة التكاثر (1-4) .


�) ) صحيح النسائي برقم (2054).


�) ) الجواب الكافي (1/25).


�) ) إغاثة اللهفان (1/83).


�) ) سورة المؤمنون (57-61).  


�) ) صحيح الترمذي رقم (2537)، وصحيح سنن ابن ماجة رقم (4198 ) .


�) ) سورة فاطر (37).


�) ) رواه البخاري برقم (6056).


(2) رواه البخاري برقم (6049) .


(1) فتح الباري (11/230) .


(1) سورة الصف .


(2) فتح الباري (11/230) .


(1) سورة المؤمنون . 


(2) سورة المؤمنون .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان برقم (6478)، ومسلم في الزهد والرقاق برقم (2988).


(�) صحيح الترمذي برقم (1962).


�) ) سورة الزمر (54) .


(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، صحيح ابن ماجة برقم (41)، صحيح الترغيب برقم (37)، والسلسلة الصحيحة برقم (937).


(1) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (1/73) .


(1) سورة الإنسان آية (9) .
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